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باحــث وأكاديمــي حاصــل عــى الدكتــوراه في العلــوم الاجتماعيــة    *

الإسرائيليــة. الدراســات  في  وماجســتر 

تهــدف هــذه المقالــة إلى إجــراء قــراءة نقديــة للخطــوط 

ــي  ــة الت ــة ألـــ 37، والسادس ــة الإسرائيلي ــة للحكوم العام

ــس  ــؤال رئي ــى س ــة ع ــو، والإجاب ــين نتنياه ــها بنيام يرأس

ــط  ــين والخط ــات والقوان ــة ودلالات السياس ــق بماهي يتعل

التــي تنــوي هــذه الحكومــة الإسرائيليــة تنفيذهــا، وذلــك من 

خــلال إجــراء مســح لخطوطهــا العامــة، وكذلــك الاتفاقيــات 

الموقعــة بــين أطــراف الائتــلاف الحكومــي. تجــادل المقالــة 

ــين  ــة اليم ــز هيمن ــدف إلى تعزي ــة ته ــة الحالي ــأنّ الحكوم ب

الدينــي عــى الحيــاة العامــة ومفاصــل الحكــم في إسرائيــل، 

ــة  ــى الضف ــة ع ــيادة الإسرائيلي ــيخ الس ــة إلى ترس بالإضاف

ــأزم  ــئ بت ــا ينب ــطينيين، مم ــع الفلس ــادة قم ــة، وزي الغربي

ــة.  ــة المواجه ــاد احتمالي ــي وازدي ــع الأمن الوض

ــة للحكومــة مــن اتفــاق بــين  تتكــون الاتفاقيــات الائتلافي

ــدة،  ــى ح ــة كل ع ــاركة في الحكوم ــزاب المش ــود والأح الليك

ويتضمــن كل اتفــاق ثلاثــة ملاحــق، أولهــا الخطــوط العريضة 

لسياســات الحكومــة، وثانيهــا طــرق عمــل الائتــلاف في 

ــف( في  ــب )الوظائ ــع المناص ــق توزي ــا ملح ــت، وثالثه الكنيس

الحكومــة ولجــان الكنيســت. تتكــون الاتفاقيــة الائتلافيــة مــن 

ــى  ــلاف، فع ــزاب الائت ــة أح ــدى بقي ــرر ل ــدة تتك ــود عدي بن

ــود  ــين الليك ــاق ب ــات الاتف ــدد صفح ــغ ع ــال يبل ــبيل المث س

ــاق 183  ــن الاتف ــة، ويتضم ــة 29 صفح ــة الديني والصهيوني

بنــداً، يتكــرر معظمهــا )حرفيــاً( في اتفاقيــات باقــي الأحــزاب، 

ــض  ــق ببع ــزاب تتعل ــذه الأح ــة له ــود إضافي ــود بن ــع وج م

ــة  ــوط العريض ــتعراض للخط ــي اس ــا يأت ــباتها. وفي م مكتس

ــة. ــات الائتلافي ــود في الاتفاقي ــم البن ــة وأه للحكوم

الخطوط العامة للحكومة1

ــة  ــح الرؤي ــد يوض ــة ببن ــوط العام ــة الخط ــدأ اتفاقي تب

ــى أنّ  ــت ع ــد نص ــة، فق ــة للحكوم ــية والأيديولوجي السياس

ــع  ــه في جمي "للشــعب اليهــودي حــق حــري لا جــدال في
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ــر  ــة بتطوي ــوم الحكوم ــوف تق ــل. س ــاء أرض إسرائي أنح

الاســتيطان في جميــع أنحــاء أرض إسرائيــل في الجليــل 

والنقــب والجــولان ويهــودا والســامرة )الضفــة الغربيــة(". 

ممــا يعنــي أن هــذه الحكومــة تؤمــن بفكــرة أرض إسرائيــل 

ــل  ــوذج ح ــدولي أو نم ــون ال ــالاً للقان ــي ب ــة، ولا تلق الكامل

الدولتــين، فمرجعيتهــا هــي التــوراة والاســتناد عــى 

ــي  ــار"، الت ــه المخت ــعب الل ــاد" و"ش ــي "أرض الميع مقولت

ــتيطان في الأرض  ــود للاس ــري" لليه ــق الح ــي "الح تعط

ــنة 1948 أو  ــتعمرة س ــق المس ــواء في المناط ــطينية، س الفلس

ــة. ــذه الحكوم ــرف ه ــواء في ع ــا س 1967، فهم

ــر إلى  ــد يش ــع بن ــري" م ــق الح ــد "الح ــل بن يتكام

ــب في  ــدس، وتص ــودي في الق ــد اليه ــز التواج ــة تعزي أهمي

ــز  ــى تعزي ــل ع ــق بالعم ــود تتعل ــدة بن ــه ع ــاه نفس الاتج

ــتوطنين  ــتيعاب مس ــرة" واس ــتيطانية "الهج ــات الاس الموج

ــم  ــى القي ــة ع ــى ضرورة "المحافظ ــد ع ــع التأكي ــدد. م ج

ــز الســيطرة  ــز تعزي ــة عــن تعزي ــراث اليهــودي"، كناي وال

ــراث"  ــع "ال ــا مواق ــد فيه ــي تتواج ــق 1967 الت في مناط

اليهــودي، دون أن يكــون ذلــك عــى حســاب تعزيــز 

ــارة إلى  ــلال الإش ــن خ ــولان، م ــة الج ــتيطان في منطق الاس

ضرورة اتخــاذ "قــرار حكومــي يعــرف بالجــولان كمنطقــة 

ــا"". ــل "تطويره ــن أج ــراتيجية، م إس

ــي  ــياسي وتعط ــب الس ــة الجان ــوط العريض ــل الخط تهم

أولويــة للمقاربــة الأمنيــة في تعاملهــا مــع الفلســطينيين، 

بالإشــارة في أحــد البنــود إلى الســعي لـــ "مكافحــة الجريمــة في 

المجتمــع العربــي" في مناطــق 48، وتجاهــل الإشــارة للأســباب 

ــدم  ــال وع ــة  بالإهم ــة، والمتمثل ــة المنظم ــية للجريم السياس

ــة  ــاه "المقارب ــب في اتج ــري. يص ــز العن ــاواة والتميي المس

ــن  ــوات الأم ــز ق ــر إلى "تعزي ــر يش ــد آخ ــه بن ــة" نفس الأمني

لمكافحــة "الإرهــاب""، وكأن المشــكلة مــع الفلســطينيين أمنيــة 

ــة. ــات أمني ــا تبع ــية له ــكلة سياس ــت مش وليس

لا تقتــر العقليــة الأمنيــة الإسرائيليــة عــى التعامــل مــع 

ــط،  ــر والمحي ــع الآخ ــل م ــداه للتعام ــل تتع ــطينيين ب الفلس

مــن خــلال الإشــارة في الخطــوط العامــة إلى ضرورة "تعزيــز 

ــد  ــرب ض ــة الح ــى "مواصل ــديد ع ــي"، والتش ــن القوم الأم

البرنامــج النــووي الإيرانــي". وحتــى في مــا يتعلــق بالــدول 

ــق  ــد المنط ــع نج ــات التطبي ــى اتفاقي ــة ع ــة الموقع العربي

ــز الســلام  ــد عــى "تعزي ــي نفســه، مــن خــلال التأكي الأمن

مــع جراننــا، مــع الحفــاظ عــى المصالــح الأمنيــة".

الحكومة الإسرائيلية الـ 37: خطوط عامة تنذر بتأزيم واسع النطاق. )أ.ف.ب(
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الاتفاقيات الائتلافية

تتكــون الحكومــة مــن ائتــلاف يضــم أربــع قوائــم انتخابية 

ــي،  ــه درع ــة آريي ــاس برئاس ــو، ش ــة نتنياه ــود برئاس )الليك

الصهيونيــة الدينيــة برئاســة بتســلئيل ســموتريتش، يهــودات 

ــة  ــة الصهيوني ــم قائم ــي(. تض ــيه غفن ــة موش ــوراة برئاس هت

ــادة  ــة بقي ــة الديني ــي: الصهيوني ــزاب، ه ــة أح ــة ثلاث الديني

ــن  ــار ب ــة إيتم ــة" برئاس ــة اليهودي ــموتريتش، و"العظم س

ــل "شــاس"  غفــر، و"نوعــم" برئاســة آفي معــوز. بينمــا يمث

ــا  ــة، فيم ــول شرقي ــن أص ــم" م ــين "الحريدي ــود المتديني اليه

تمثــل قائمــة "يهــودات هتــوراة" الحريديــم مــن أصــول غربية 

ــي،  ــيه غفن ــة موش ــوراة" برئاس ــل هت ــي "ديغ ــم حزب وتض

و"أغــودات إسرائيــل" برئاســة إســحق جولدكنــوف. وقــد جرت 

العــادة أن يتــم تكليــف الحــزب الحاصــل عــى أكــبر عــدد مــن 

ــد  ــود بعق ــل الليك ــالي تكف ــة، وبالت ــكيل الحكوم ــد بتش المقاع

اتفاقيــات ائتلافيــة مــع الأحــزاب ســابقة الذكــر، ومــن ثــم تــم 

ــة بــين الليكــود وباقــي  ــات ائتلافي ــع عــى ســت اتفاقي التوقي

ــي. ــلاف الحكوم ــزاب الائت أح

ــود  ــم البن ــراءة لأه ــراء ق ــة إلى إج ــذه الورق ــدف ه ته

التــي احتوتهــا الاتفاقيــات الائتلافيــة، والتــي يمكننــا 

ــل  ــي: التعام ــية، وه ــاور أساس ــة مح ــت أربع ــا تح وضعه

ــمين  ــرع إلى قس ــطينية، ويتف ــكان والأرض الفلس ــع الس م

أولهمــا ضبــط الســكان والتحكــم بهــم، وثانيهمــا الســيطرة 

عــى الأرض وفــرض الســيادة. في المحــور الثانــي ســنتعرض 

ــة  ــز الهوي ــنبحث تعزي ــث س ــة، وفي الثال ــة الفكري للأدلج

اليهوديــة، وأخــراً في المحــور الرابــع ســيتم التطــرق للجانب 

ــل: ــي التفاصي ــا يأت ــات، وفي م ــادي والميزاني الاقتص

أولًا: التعامل مع السكان والأرض الفلسطينية

توضــح بنــود الاتفاقيــات الائتلافيــة السياســات والآليــات 

الســكان  التعامــل مــع  الحكومــة في  التــي ســتتبعها 

ــنة 1967  ــتعمرة س ــق المس ــواء في المناط ــطينيين س الفلس

ــم  ــم والتحك ــة ضبطه ــنة 1948، وكيفي ــتعمرة س أو المس

ــكل  ــا، وبش ــيطرة عليه ــة الس ــك الأرض وآلي ــم، وكذل به

ــة )بحســب  خــاص الأراضي المصنفــة "ج" في الضفــة الغربي

اتفاقيــة أوســلو(، والتــي تعــادل 65% مــن مســاحة الضفــة 

ــا  ــا، وفيم ــي إلى ضمه ــين الإسرائي ــح اليم ــة، ويطم الغربي

ــل:  ــي التفاصي يأت

أ(  ضبط السكان الفلسطينيين والتحكم بهم 

ــط  ــة إلى ضب ــات الائتلافي ــدّة في الاتفاقي ــود ع ــدف بن ته

الســكان الفلســطينيين والتحكــم بهــم. ففــي حــال توجهــت 

الســلطة الفلســطينية إلى محكمــة الجنايــات الدوليــة، ســيتم 

الاســتيلاء عــى المــال المخصــص لــلأسرى وأهــالي الشــهداء، 

مــن خــلال مصــادرة أمــوال المقاصــة، بالإضافــة إلى وضــع 

آليــة للتعامــل مــع قانــون الســلطة الــذي يمنع بيــع الأراضي 

ــوا  ــين تلق ــف معلم ــع توظي ــعي لمن ــاً الس ــود، وأيض لليه

ــلطة،2  ــق الس ــطينية بمناط ــات الفلس ــم في الجامع تعليمه

)وهــذا ســيقود إلى عــزوف جــزء مــن فلســطينيي مناطــق 

48 عــن الدراســة في جامعــات الضفــة الغربيــة، ممــا 

يعنــي حرمــان هــذه الجامعــات مــن مصــدر دخــل مهــم(. 

عــلاوة عــى ســن قانــون يمنــع توظيــف أي مــدرس يؤيــد 

"الإرهــاب" )المقاومــة(.3 والســعي إلى ســن قانــون لســحب 

الجنســية الإسرائيليــة أو الإقامــة مــن أي شــخص ينخــرط في 
ــلطة.4 ــق الس ــه إلى مناط ــة وترحيل المقاوم

ينطلــق الائتــلاف الحكومــي مــن مقاربــة أمنيــة في 

تعاملــه مــع الفلســطينيين في مناطــق 48، إذ نــص الاتفــاق 

ــري  ــة والتح ــاباك" في المتابع ــاز "الش ــد جه ــلاق ي ــى إط ع

ــل"،  ــرب إسرائي ــة" لـ"ع ــم القومي ــع "الجرائ ــل م للتعام

وتهيئــة الأرضيــة القانونيــة لذلــك.5 فبذريعــة تحقيــق الأمــن 

الداخــي ســيتم العمــل عــى جمــع الســلاح "غــر القانوني"، 

ــدف  ــك به ــرات وذل ــوارع والمظاه ــلاق الش ــة إغ ومواجه

ــوارئ،  ــرب والط ــالات الح ــة في ح ــة الداخلي ــة الجبه تقوي

ــظ  ــوزارات لحف ــين ال ــق ب ــم ينس ــكيل جس ــلال تش ــن خ م

في  الفلسطينيين  مع  تعامله  في  أمنية  مقاربة  من  الحكومي  الائتلاف  ينطلق 

والتحري  المتابعة  في  "الشاباك"  جهاز  يد  إطلاق  الاتفاق على  نص  إذ   ،48 مناطق 

للتعامل مع "الجرائم القومية" لـ"عرب إسرائيل"، وتهيئة الأرضية القانونية لذلك.  
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الأمــن.6 وذلــك حتــى لا يتكــرر مــا حــدث في معركــة "ســيف 

ــة فلســطينية في  ــة جماهري القــدس" ســنة 2021، مــن هب

ــزة.  ــاع غ ــعبهم في قط ــاء ش ــع أبن ــن م ــق 48 للتضام مناط

ــق  ــا يتعل ــاباك" في م ــل "الش ــيع عم ــر توس لا يقت

ــة"،  ــم القومي ــع "الجرائ ــل م ــى التعام ــطينيي 48 ع بفلس

ــام  ــث تق ــة، بحي ــة المنظم ــة الجريم ــداه إلى محارب ــل يتع ب

لجنــة مــدراء لمحاربــة الاقتصــاد الأســود والجريمــة 

المنظمــة والتهــرب مــن الضرائــب.7 يمكننــا القــول إن 

اهتمــام الإسرائيليــين بمحاربــة الجريمــة المنظمــة في أوســاط 

فلســطينيي 48 راجــع للاســتخلاصات والاســتنتاجات بعــد 

معركــة "ســيف القــدس"، بــضرورة تجفيــف منابــع 

الســلاح في مناطــق 48، إذ تحــول وقتئــذ جــزء مــن ســلاح 

الجريمــة المنظمــة إلى مقاومــة المنظومــة الاســتعمارية 

ــرة  ــه ف ــر عن ــلطات النظ ــت الس ــا غض ــة، بعدم الإسرائيلي

طويلــة، لأنــه لا يوجــه لليهــود وإنما للســكان الفلســطينيين، 

لكــن المعادلــة تغــرت في معركــة "ســيف القــدس" وتوجــه 

جــزء مــن هــذا الســلاح لاســتهداف قــوات الأمــن الإسرائيليــة 

ــطينيين. ــن الفلس ــت المتظاهري ــي قمع الت

الاجتماعيــة  الهندســة  بهــدف  الحكومــة،  ســتتبنى 

ــراع  ــار ال ــق 48 وفي إط ــطيني في مناط ــع الفلس للمجتم

الديمغــرافي، تقريــر لجنــة "بالمــور" لمكافحــة تعــدد 

ــن  ــرار م ــدر ق ــد ص ــه.8  فق ــذ توصيات ــات، وتنف الزوج

ــخ 2017/1/29،  ــم 2340 بتاري ــة رق ــة الإسرائيلي الحكوم

ــلبية،  ــا الس ــدو وآثاره ــد الب ــداد عن ــرة التع ــة ظاه لمواجه

ــي(.9  ــون الإسرائي ــب القان ــة بحس ــبر مخالف ــي تعت )والت

أوصــت لجنــة بالمــور باتخــاذ إجــراءات قانونيــة وإداريــة، 

ــى  ــق ع ــة والتضيي ــة والملاحق ــادة المراقب ــا زي ــن بينه م

ــق  ــي. وفي مــا يتعل ــق بالتأمــين الوطن ــن في مــا يتعل المعدّدي

ــى  ــز ع ــدارس، الركي ــن الم ــسرب م ــص الت ــم: تقلي بالتعلي

التعليــم المهنــي، تثقيــف في المــدارس حــول موضــوع 

الــزواج، تشــجيع التبــادل الطلابــي بــين طــلاب مــن البــدو 

ــين في  ــدد العامل ــص ع ــك تقلي ــمال، وكذل ــوب والش في الجن

ــالي  ــم الع ــجيع التعلي ــاً تش ــن، وأيض ــن المعددي ــم م التعلي

ــم اللغــة العبريــة مــن المســتويات  ــات، مــع تعلي ــد الفتي عن

ــم  ــت وتعلي ــبر الن ــل ع ــجيع التواص ــك تش ــية، وكذل الأساس

الطــلاب اســتخدامه. وفي الناحيــة الاقتصاديــة تشــغيل الأيدي 

العاملــة مــن البــدو، وإقامــة مراكــز صناعيــة في مناطقهــم. 

أمّــا عــى الصعيــد الصحــي، فســيتم رصــد حــالات التعــدد، 

ــاعدة  ــم مس ــع تقدي ــة، م ــة صحي ــلات توعي ــلاق حم وإط

قانونيــة مجانيــة، وكذلــك الدعــم النفــي، مــع زيــادة عــدد 

العاملــين في الرعايــة مــن المتحدثــين بالعربيــة. وفي مــا يتعلق 

ــد  ــة ض ــة توعي ــلاق حمل ــيتم إط ــة، س ــم الشرعي بالمحاك
ــدد.10 ــا بالتع ــمح له ــي يس ــالات الت ــد الح ــدد، وتحدي التع

تضمنــت الاتفاقــات الائتلافيــة زيــادة ملحوظــة في 

ميزانيــة الأمــن الداخــي )ســيتم التطــرق لذلــك لاحقــاً(، مــع 

إعــادة تشــكيل لــوزارة الأمــن الداخــي )القومــي( وتعزيزهــا 

بقــوات حــرس وطنــي، وذلــك بعــد فصــل حــرس الحــدود 

عــن الشرطــة وإلحاقــه بــه.11 

ــع  ــرة قم ــادة وت ــي إلى زي ــلاف الحكوم ــعى الائت يس

الفلســطينيين، فقــد نصــت الاتفاقيــات عــى أنّ وزيــر 

الأمــن القومــي )بــن غفــر( ســيفحص التعليمــات الخاصــة 

بإطــلاق النــار مــن جانــب الشرطــة الإسرائيليــة، وســيجري 

ــعي إلى  ــى الس ــلاوة ع ــر.12 ع ــزم الأم ــا إن ل ــرات عليه تغي

ســن عقوبــة الإعــدام بحــق المقاومــين، وذلــك بهــدف كــي 

ــر  ــة تغي ــه محاول ــياق نفس ــين".13 وفي الس ــي "الإرهابي وع

أوضــاع الســجناء الأمنيــين، بحيــث يجُــرى تعديــل تشريعــي 

عــى قانــون الســجون، يحــدد فيــه الســجين الأمنــي وفقــاً 

للتعريفــات الــواردة في التشريــع، وتنظيــم أوضــاع المســاجين 

ــن  ــى س ــل ع ــك العم ــاف إلى ذل ــح.14 يض ــين باللوائ الأمني

قانــون يزيــد مــن العقوبــة عــى الاعتــداءات الجنســية عــى 

ــي.15  ــاس قوم أس

ــرد  ــة تف ــات الائتلافي ــود الاتفاق ــاه في بن ــت الانتب يلف

الليكــود،  اتفاقــه مــع  الدينيــة في  حــزب الصهيونيــة 

الإسرائيليــين،  والمفقوديــن  الأسرى  لموضــوع  بالتطــرق 

بالإشــارة إلى "اســتخدام كل الوســائل المتاحــة لإعــادة الأسرى 

والمفقوديــن".16 في إشــارة ضمنيــة إلى موضــوع الأسرى 

ــون  ــا يك ــزة، وربم ــاع غ ــة في قط ــد المقاوم ــن بي الموجودي

ــرام  ــعي إلى إب ــة"، الس ــائل المتاح ــكل "الوس ــود ب المقص

صفقــة تبــادل، بعــد ســنوات مــن فشــل اســتخدام الوســائل 

ــة. ــى المقاوم ــط ع ــتخباراتية والضغ ــة والاس الأمني

ب(  السيطرة على الأرض وفرض السيادة

الدينيــة  البرنامــج الانتخابــي للصهيونيــة  انعكــس 

)الداعــي لضــم الضفــة الغربيــة( عــى بنــود اتفــاق 

الســعي إلى فــرض  الحكومــي، مــن حيــث  الائتــلاف 

ــص  ــا، فن ــة وضمه ــة الغربي ــق الضف ــى مناط ــيادة ع الس

ــات  ــر سياس ــورة وتطوي ــة ببل ــس الحكوم ــام رئي ــى "قي ع

ــودا  ــى "يه ــيادة ع ــرض الس ــيتم ف ــا س ــة بموجبه معين

ــذ  ــع الأخ ــب وم ــت المناس ــار الوق ــع اختي ــامرة"، م والس

ــة  ــة والدبلوماســية الدولي ــار الحســابات القومي بعــين الاعتب

لإسرائيــل".17 يتشــابه هــذا البنــد مــع مــا تــم الاتفــاق عليــه 
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تمكين اليمين )الديني( - قراءة في حكومة نتنياهو السادسة

ــي  ــن تكت ــة م ــة ألـــ 35، المكون ــنة 2020 في الحكوم في س

الليكــود )برئاســة نتنياهــو(، وأزرق أبيــض )برئاســة بينــي 

غانتــس(، إذ نــص البنــد 28 مــن الاتفــاق عــى ضــم مناطق 

في الضفــة الغربيــة، مــع ضرورة التنســيق بشــكل كامــل مــع 

الولايــات المتحــدة الأمركيــة، لتنفيــذ رؤيــة الرئيــس دونالــد 

ــذ الضــم  ــدء في تنفي ترامــب للســلام )صفقــة القــرن(، والب

ــة أو  ــراره في الحكوم ــد إق ــك بع ــخ 2020/7/1، وذل بتاري
ــت.18 الكنيس

ــلان  ــة الإع ــي صعوب ــلاف الحكوم ــراف الائت ــدرك أط ت

عــن ضــم الضفــة الغربيــة دون موافقــة الأطــراف الإقليميــة 

والدوليــة وعــى رأســها الولايــات المتحــدة، فــكان الاســتدراك 

في صياغــة البنــد بــإدراج عبــارة "مــع الأخــذ بعــين الاعتبار 

ــدم  ــن ع ــة"، لك ــية الدولي ــة والدبلوماس ــابات القومي الحس

القــدرة عــى الإعــلان عــن الضــم لــم يمنــع هــذه الحكومــة 

ــم  ــوات الض ــذ خط ــات لتنفي ــط وسياس ــع خط ــن وض م

عــى الأرض، حتــى تتهيــأ الفرصــة المناســبة للإعــلان عنــه 

بشــكل رســمي.  

يتمظهــر الضــم عــى أرض الواقــع في سياســات وخطوات 

ــة "ج"  ــق المصنف ــى المناط ــز ع ــا الركي ــن بينه ــدة، م ع

ــن في  ــة. يمك ــة الغربي ــتيطان في الضف ــم الاس ــك تدعي وكذل

الســياق نفســه النظــر إلى تخصيــص ميزانيــة مقدارهــا 600 

ــطينيين.19  ــال الفلس ــر العم ــم معاب ــيكل لتنظي ــون ش ملي

فهــذا مــؤشر عــى حــرص الحكومــة الحاليــة عــى تعزيــز 

ــلال  ــن خ ــطينيي أراضي 67، م ــة لفلس ــة الاقتصادي التبعي

ــم  ــي يت ــة الت ــدي العامل ــق  الأي ــماح بتدف ــتمرار في الس الاس

اســتغلالها. عــى صعيــد آخــر؛ نــص الاتفــاق الائتــلافي عــى 

العمــل مــن أجــل حــل مشــكلة عــدم الاســتقبال الخليــوي 

)لــشركات الاتصــال الإسرائيليــة( في جميــع مناطــق الضفــة 

ــة  ــة الحالي ــرص الحكوم ــى ح ــؤشر ع ــذا ي ــة.20 وه الغربي

عــى مــا يمكــن أن نســميه "الضــم الخليــوي"، بحيــث ينضم 

الفلســطينيون إلى اســتخدام الشــبكات الخليويــة الإسرائيليــة، 

التــي لا تســتطيع الــشركات الفلســطينية منافســتها بســبب 

الفــرق في أســعار الخدمــات.

ــة  ــم حماي ــى الض ــل ع ــط العم ــت الخط ــدرج تح ين

ــة  ــة التابع ــلأراضي الأمري ــارة ل ــة"،21 في إش "أراضي الدول

ــا في  ــع معظمه ــي يق ــي والت ــم العثمان ــام الحك ــة أي للدول

ــة مقدارهــا  ــة "ج". وقــد خصصــت ميزاني المناطــق المصنف

ــذه  ــطينيين له ــتخدام الفلس ــع اس ــيكل، لمن ــون ش 300 ملي

الأرض، بذريعــة أن "اســتيلاءهم عليهــا غــر قانونــي".22 وفي 

ســبيل تحقيــق ذلــك ســيتم إصــدار قــرار حكومــي بزراعــة 

ــن  ــطينيين م ــع الفلس ــق "ج" لمن ــون في مناط ــجار الزيت أش

ــل  ــيتم تعدي ــه س ــار نفس ــا.23 وفي المضم ــتيلاء عليه الاس

ــة الأراضي.24  ــل ملكي ــق بنق ــا يتعل ــكرية في م ــر العس الأوام

ــة  ــلأراضي في الضف ــتوطنين ل ــك المس ــمح بتمل ــا سيس مم

الغربيــة. يضــاف إلى ذلــك إنشــاء صنــدوق للمحافظــة عــى 

ــوارد  ــام بالم ــة والأراضي المفتوحــة، وللاهتم ــق الطبيعي المناط

ــاً إحــكام  ــي ضمن ــة".25 وهــذا يعن ــة وجــودة البيئ الطبيعي

ــا المناطــق  ــي تتواجــد فيه الســيطرة عــى مناطــق "ج" الت

ــة.  ــوارد البيئ ــة والم الطبيعي

ــى  ــاظ ع ــة الحف ــي ذريع ــلاف الحكوم ــتخدم الائت يس

"الــراث" لرســيخ الضــم، حيــث ســيتم تخصيــص ميزانيــة 

ــراث"  ــى "ال ــاظ ع ــيكل للحف ــون ش ــا 150 ملي مقدراه

مــن السرقــة والتدمــر، ومــن أجــل تقويــة وتدعيــم البنيــة 

ــة كـــ  ــة إسرائيلي ــع المصنف ــراث.26 إذ إنّ المواق ــة لل التحتي

"تــراث" تقــع معظمهــا في أراضي الضفــة الغربيــة المصنفــة 

"ج". ومــن ثــم مــن بــين الأهــداف التــي وضعهــا الائتــلاف 

ــجد  ــل27 )مس ــبر راحي ــات لق ــص ميزاني ــي تخصي الحكوم

ــت لحــم(. ــلال في بي ب

يمكننــا القــول إنّ تعزيــز الاســتيطان في الضفــة الغربيــة 

سرســخ الضــم عــى أرض الواقــع، تجســد ذلــك بتخصيــص 

شــيكل  مليــون   750 مقدارهــا  "إضافيــة"  ميزانيــة 

ــر  ــية لتطوي ــة خمس ــع خط ــع وض ــتيطان.28 م ــم الاس لقس

يهدف الائتلاف الحكومي إلى جذب الإسرائيليين من أجل الاستيطان في الضفة 

الغربية، من خلال قوانين عدة وتقديم تسهيلات وامتيازات حياتية للمستوطنين، 

فقد نصت الاتفاقيات على الخدمات الحكومية المقدمة للمستوطنين في الضفة 

الغربية.  وكذلك إدخال تعديل قانوني بحيث يحصل سكان المناطق الخطرة أمنياً 

)المستوطنات( في الضفة الغربية، على مزايا ضريبية
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الاســتيطان وتعزيــزه في الضفــة الغربيــة.29 وإدخــال تشريــع 

ــة،  ــة الغربي ــمال الضف ــن ش ــحاب م ــون الانس ــل قان لتعدي

بهــدف تســوية وضــع مســتوطنة حومــش،30 التــي أخليــت 

ــزة  ــاع غ ــن قط ــال ع ــع الانفص ــن م ــنة 2005 بالتزام س

وإخــلاء مســتوطناته، لكــن المســتوطنين في الســنوات الأخــرة 

ــبق؛  ــا س ــاف إلى م ــا. يض ــتيطان فيه ــودة للاس ــوا الع حاول

ــل.31  ــتيطان في الخلي ــز الاس ــى تعزي ــل ع العم

يســعى الائتــلاف الحكومــي الحــالي إلى "شرعنــة" البــؤر 

ــن  ــادرة م ــة بمب ــة، المقام ــة الغربي ــتيطانية في الضف الاس

المســتوطنين ولــم تقــر الحكومــة وجودهــا، بحيــث تسُــوى 

ــن  ــا، م ــة له ــة التحتي ــر البني ــا" وتوف ــا "تقنينه أوضاعه

ــه  ــياق نفس ــة.32 في الس ــات حكومي ــاه وخدم ــاء ومي كهرب

ــن  ــرب م ــة بالق ــل )المقام ــة أريئي ــج لجامع ــيتم الروي س

ــم،  ــث والتعلي ــالات البح ــة( في مج ــة الغربي ــس في الضف نابل

)وذلــك للتغلــب عــى مقاطعتهــا مــن دول الاتحــاد الأوروبــي 

ــلاب  ــة لط ــص ميزاني ــيوية(، وتخصي ــدول الآس ــض ال وبع

ــل إلى  ــتوطنة أريئي ــل مس ــعي إلى تحوي ــع الس ــة، م الجامع

ــة.33  ــة جامعي مدين

ــن  ــين م ــذب الإسرائيلي ــي إلى ج ــلاف الحكوم ــدف الائت يه

ــين  ــلال قوان ــن خ ــة، م ــة الغربي ــتيطان في الضف ــل الاس أج

ــتوطنين،  ــة للمس ــازات حياتي ــهيلات وامتي ــم تس ــدة وتقدي ع

ــة  ــة المقدم ــات الحكومي ــى الخدم ــات ع ــت الاتفاقي ــد نص فق

ــل  ــال تعدي ــك إدخ ــة.34 وكذل ــة الغربي ــتوطنين في الضف للمس

ــاً  ــرة أمني ــق الخط ــكان المناط ــل س ــث يحص ــي بحي قانون

ــة،  ــا ضريبي ــى مزاي ــة، ع ــة الغربي ــتوطنات( في الضف )المس

ــق 35.48  ــل مناط ــة داخ ــدات إسرائيلي ــل في بل ــو حاص ــا ه كم

ــدود  ــن الح ــة م ــمونة القريب ــات ش ــال: كري ــبيل المث ــى س )ع

ــة  ــب المالي ــع المطال ــان(. عــلاوة عــى الاســتجابة لجمي مــع لبن

للمجالــس المحليــة للمســتوطنات في الضفــة الغربيــة.36 وكذلــك 

مســاعدة وزارة الزراعــة قســمَ الاســتيطان في مــا يتعلــق بقطــاع 

الرعــي، وتوفــر ميزانيــة لذلــك.37 وأيضــاً وضــع خطة خمســية 

ــتوطنين(،  ــة المس ــة )لخدم ــة الغربي ــرق في الضف ــر الط لتطوي

بميزانيــة ســنوية مقدارهــا 1.6 مليــار شــيكل.38 مــع الإشــارة 

ــرق  ــين مف ــة ب ــاً في المنطق ــق 60، وخصوص ــيع طري إلى توس

ــة(.39  ــة الغربي ــوب الضف ــم )جن ــي نعي ــروب إلى بن الع

أفــردت الاتفاقيــات الائتلافيــة بنــوداً عــدة تتعلــق 

بالقــدس وتعزيــز الســيادة الإسرائيليــة فيهــا. فتحــت 

عنــوان "القــدس الموحــدة عاصمــة إسرائيــل"، تنــص 

البنــود عــى تطويــر وبنــاء واســع للمســتوطنات في مدينــة 

القــدس، مــع تخصيــص ميزانيــات لذلــك. مــع الإشــارة إلى 

ــلطة  ــاط للس ــع أي نش ــيادة ومن ــى الس ــاظ ع ــة الحف أهمي

ــوة إلى  ــم الدع ــر تت ــد آخ ــدس.40 وفي بن ــطينية بالق الفلس

إعــادة النظــر في نقــل مســؤولية صيانــة الحواجــز المحيطــة 

ــك  ــة، وكذل بالقــدس وتوســيعها إلى وزارة الحــرب الإسرائيلي

إعــادة المســؤولية عــن أمــن المســتوطنات المحيطــة بالقــدس 

إليهــا.41 في إشــارة إلى اســتخلاص العــبر مــن العمليــة 

الفدائيــة التــي نفذهــا عــدي التميمــي عــى حاجــز شــعفاط 

في تشريــن الأول 2022.

تحــت إطــار الــراع عــى الحيــز العــام، نــص الاتفــاق 

الائتــلافي عــى ســن قانــون بمنــع رفــع العلــم الفلســطيني في 

المؤسســات الحكوميــة أو البلديــات.42 ممــا ســيمهد إلى تجريم 

ــتخدام  ــيتم اس ــح س ــى الأرج ــق 48، وع ــه في مناط رفع

هــذا القانــون لتجريــم رفعــه في أماكــن عامــة ومــن بينهــا 

المســجد الأقــى.

وفي مــا يتعلــق بتعزيــز الســيطرة عــى الأرض والتجمعات 

الفلســطينية في مناطــق 48 وخصوصــاً في الجليــل والنقــب، 

فقــد نــص الاتفــاق الائتــلافي عــى قلــب الجليــل والنقــب إلى 

ــع  ــك تسري ــي، وكذل ــي زراع ــوي وصناع ــي حي ــز تقن مرك

ــك  ــب،43 وذل ــك إلى النق ــاي ت ــع اله ــش ومصان ــل الجي نق

ــراف  ــكن في الأط ــود للس ــتوطنين اليه ــذب المس ــدف ج به

ــل  ــن أج ــا. فم ــب وضواحيه ــل أبي ــز في ت ــن المرك ــداً ع بعي

تشــجيع الملكيــة في النقــب والجليــل ســيتم تخفيــض ســعر 

ــب،  ــرافي في النق ــزان الديمغ ــل المي ــك.44 ولتعدي الأراضي هنال

الاســتمرار في إنشــاء مدينــة "كســيف" )الحريديــة( في عــراد، 

ــة  ــك إقام ــكنية.45 وكذل ــدة س ــتثمار في 2000 وح ــع الاس م

14 مســتوطنة في النقــب يخصــص لهــا مبلــغ 800 مليــون 

ــلاف  ــكان غ ــة س ــة تقوي ــت ذريع ــنوياً.46 وتح ــيكل س ش
غــزة ســتقام مســتوطنة حنــون التابعــة لســدوت النقــب.47

ــك  ــة، وكذل ــتقام جامع ــبق؛ س ــا س ــع م ــوازي م بالت

إلى  بالإضافــة  الجليــل،  في  أربــل"  "رمــات  مســتوطنة 

تشــجيع نقــل مركــز إعــادة التأهيــل والصيانــة إلى منطقــة 

تســيفوريت )بالجليــل(.48 عــلاوة عــى وضــع خطــط 

ــة  ــك الضف ــب )وكذل ــل والنق ــتيطان في الجلي ــجيع الاس لتش

الغربيــة(، والاهتمــام بتقويــة مســتوطنات الشــمال بـ 2000 

ــك  100  ــة لذل ــص ميزاني ــبر تخصي ــدة، وع ــة جدي عائل

مليــون شــيكل ســنوياً.49 وفي الإطــار نفســه منــح الحــق في 

تملــك الأراضي للمهاجريــن الجــدد، وكذلــك تقديــم مســاعدة 

للعاملــين في الأمــن ودعــم للمهاجريــن الجــدد.50 أمّــا "المــدن 

المختلطــة" فيتــم تقديــم مســاعدة لهــا بمقــدار 25 مليــون 
ــن.51 ــعور بالأم ــز الش ــيكل، لتعزي ش
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ــه  ــيطر علي ــذي يس ــم ال ــلاف الحاك ــم الائت اهت  

التيــار الدينــي بحســم الــراع الأيديولوجــي مــع العلمانيين 

ــة،  ــة الأيديولوجي ــزة الدول ــى أجه ــة ع ــلال الهيمن ــن خ م

ــاق  ــص الاتف ــد ن ــم. فق ــدارس والتعلي ــها الم ــى رأس وع

ــدارس،  ــد للم ــاس موح ــج أس ــج لمنه ــى الروي ــلافي ع الائت

مــع الإشــارة إلى ضرورة الاهتمــام بتاريــخ الصهيونيــة 

وتــراث كل طوائــف إسرائيــل. والعمــل عــى إعادة الدراســات 

الإنســانية للمــدارس الثانويــة بمــا فيهــا التــوراة والتاريــخ. 

وكذلــك إعــادة الرحــلات الطلابيــة إلى بولنــدا والتعليــم حــول 

ــم في كل  ــاواة في التعلي ــى المس ــديد ع ــع التش ــة. م المحرق

القطاعــات )العلمانيــة والحريديــة(. بحيــث يتــم تخصيــص 

ــوراة.52  ــدارس الت ــات لم ميزاني

ــي  ــل التكنولوج ــد التأهي ــد معاه ــاً تزوي ــيتم أيض س

ــح  ــنوياً، كمن ــيكل س ــون ش ــا  15 ملي ــة مقداره بميزاني

دراســية للطــلاب الحريديــم مــن ذوي الوضــع الاجتماعــي 

نفســها  بالذريعــة  وســيتم  المتدنــي.53  الاقتصــادي 

ــع  ــذات.54 م ــن للتلمي ــنوياً لك ــون س ــص 15 ملي تخصي

التعليــم  الركيــز عــى المســاواة في توزيــع ميزانيــة 

ــة،  ــدارس الحريدي ــة والم ــدارس الحكومي ــين الم ــة ب والثقاف

بحيــث لا تقــل ميزانيــة القطــاع الحريــدي في التعليــم عــن 

ــم  ــة التعلي ــون ميزاني ــث تك ــيكل.55 بحي ــون ش 100 ملي

الحريــدي مشــابهة لميزانيــة العــام 2019. مــع الإشــارة إلى 

ــي  ــم التورات ــنوياً للتعلي ــيكل س ــون ش ــص 15 ملي تخصي
ــدد. 56 ــن الج ــاء المهاجري لأبن

ــكّل  ــل ستشُ ــوق العم ــين في س ــج المتدين ــة دم بذريع

ــن درس  ــوس لم ــة البكالوري ــح درج ــص من ــة لفح لجن

ــم  ــالي الاعــراف بالتعلي ــد الحاخامــات، وبالت ــوراة عن الت

العــالي التوراتــي.57 )في الســياق نفســه ســيتم تخصيــص 

خدمــات  في  الحريديــم  لدمــج  ســنوياً  مليــون   15

الدولــة(.58 وكذلــك ســيتم تخصيــص 174 مليون شــيكل 

لمــدارس الصهيونيــة الدينيــة، 110 مليــون لحبــاد، 156 

ــل  ــى تقلي ــل ع ــع العم ــاء. 59 م ــر والبن ــون للتطوي ملي

تكاليــف التعليــم وتخصيــص ميزانيــة لذلــك لا تقــل عــن 

ــم  ــة التعلي ــع تقوي ــوازي م ــنوياً.60 بالت ــون س 100 ملي

الرســمي الدينــي، بحيــث يتــم تعديــل القانــون في لجنــة 

ــة  ــن الصهيوني ــو م ــها عض ــت يرأس ــة بالكنيس مختص

ــة  ــمي بميزاني ــي الرس ــم الدين ــزوّد التعلي ــة، 61 يُ الديني

مقدراهــا 637 مليــون.62 وكذلــك دعــم التعليــم الداخــي 

ــث  ــنوياً.63 )بحي ــون س ــن 250 ملي ــل ع ــة لا تق بميزاني

ــة  ــدارس الداخلي ــب في الم ــم للطال ــوم الدع ــون رس تك

التابعــة لــوزارة الرفــاه 1200 شــيكل في الشــهر(.64 مــع 

تخصيــص 150 مليــون ســنوياً للمعاهــد الدينيــة التــي 
ــكرية. 65 ــة العس ــجع الخدم تش

ثالثاً: تعزيز الهوية 

ــة  ــة اليهودي ــز الهوي ــم إلى تعزي ــلاف الحاك ــعى الائت يس

ــم  ــبت، والتعالي ــة الس ــى حرم ــة ع ــلال المحافظ ــن خ م

ــص  ــد ن ــود. فق ــة الته ــى عملي ــيطرة ع ــة، والس التوراتي

الاتفــاق الائتــلافي عــى زيــادة ميزانيــة مكاتــب الهجــرة مــن 

أجــل تعزيــز الهجــرة، بالرافــق مــع توســيع جهــاز التهويد 

الرســمي برعايــة الحاخامــات الرئيســيين، وتخصيــص منــح 

للطــلاب الــذي تهــودوا بشــكل رســمي.66 مــع العمــل عــى 

إصــلاح التهــود بحيــث يتــم الاعــراف قانونيــاً فقــط بالتهود 

ــدف  ــك به ــل.67 )وذل ــل إسرائي ــدث داخ ــذي ح ــمي ال الرس

ــة  ــدد في عملي ــي لا تتش ــة الت ــة الإصلاحي ــاصرة اليهودي مح

ــة  ــك ســيتم تخصيــص ميزاني ــوازي مــع ذل ــد(، بالت التهوي

ــى  ــباب ع ــجيع الش ــنوياً لتش ــون س ــن 350 ملي ــل ع لا تق

الهجــرة، وخصوصــاً في الولايــات المتحــدة وفرنســا.68 وكذلــك 
ــين.69 ــن الأثيوبي ــتيعاب المهاجري ــوارد لاس ــص الم تخصي

ــوز  ــين آفي مع ــلافي تعي ــاق الائت ــب الاتف ــيتم بموج س

ــر  ــب وزي ــب نائ ــي( في منص ــم الدين ــزب نوع ــس ح )رئي

ــة  ــلطة الهوي ــن س ــؤول ع ــوزراء، ومس ــس ال ــب رئي في مكت

القوميــة اليهوديــة، بميزانيــة مقدارهــا 200 مليــون شــيكل 

في أول ســنتين مــن عمــر الحكومــة، ويــرأس قســماً 

ــا 70  ــنوية مقداره ــة س ــة"، بميزاني ــة اليهودي لـ"التوعي
ــنوياً.70 ــون س ملي

نــص الاتفــاق الائتــلافي عــى العمــل مــن أجــل تقويــة 

ــون  ــن قان ــم س ــث يت ــة.71 بحي ــة للدول ــة اليهودي الهوي

ــية  ــة أساس ــوراة قيم ــة الت ــى أنّ دراس ــص ع ــاسي ين أس

ــاج  ــجيع إنت ــك تش ــودي.72  وكذل ــعب اليه ــراث الش في ت

منشــورات أصيلــة تتعلــق بالصهيونيــة والراث.73 وســيتم 

في الإطــار نفســه وضــع خطــة لتعزيــز الهويــة اليهوديــة 

في التعليــم والأفــلام الســينمائية والموســيقى، تــشرف 

ــراث  ــز لل ــتقام مراك ــة، وس ــام الوطني ــا وزارة المه عليه

ــا  ــة مقداره ــك ميزاني ــتخصص لذل ــات،  وس والروحاني

700 مليــون شــيكل في ســنة 2023، 800 مليــون في 

2024، وفي 2025 ســيخصص 950 مليــون.74 وفي الســياق 

نفســه ســيتم وضــع خطــة لـــ "التماســك الاجتماعــي" 
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ــة  ــول بميزاني ــة وتم ــام الوطني ــا وزارة المه ــشرف عليه ت
ــون.75 600 ملي

تحــت إطــار تقويــة الهويــة اليهوديــة ســيتم ســن قانون 

يمنــع إدخــال حمتــس )أي شيء فيــه خمرة( إلى المستشــفيات 

في عيــد الفصــح.76 مــع الإشــارة في الاتفــاق الائتــلافي إلى منــع 

ــذه  ــي ه ــدم تلق ــة، وع ــر القانوني ــرية غ ــاطات التبش النش

المنظمــات دعمــاً ماليــاً حكوميــاً مبــاشراً أو غــر مبــاشر.77 

ــل  ــد العام ــز ض ــدم التميي ــبت وع ــرام الس ــه إلى اح والتنوي

الــذي يحــرم الســبت والأعيــاد.78 وبأنّــه لــن يتــم المســاس 

ــا  ــكلون فيه ــي يش ــق الت ــم في المناط ــاة الحريدي ــط حي بنم

ــة  ــدوق للزراع ــص صن ــى تخصي ــد ع ــة. 79 والتأكي أغلبي

"شــميتاه"80 لتعويــض المزارعــين الملتزمــين بهــا. 81 وكذلــك 

تخصيــص ميزانيــات للإصلاحــات وصيانــة الكنــس والمقابر 
والأماكــن الدينيــة يبلــغ مجموعهــا 210 مليــون شــيكل.82

ــذي  ــون ال ــل القان ــيتم تعدي ــي؛ س ــب القانون في الجان

ــن  ــم ل ــن ث ــات، وم ــات والخدم ــز في المنتج ــر التميي يحظ

ــالي  ــوراً، وبالت ــزاً محظ ــين تميي ــين الجنس ــل ب ــبر الفص يعت

ــث  ــي، بحي ــاس دين ــى أس ــق ع ــاء مناط ــماح بإنش الس

ــبب  ــج بس ــة أو منت ــم خدم ــن تقدي ــاع ع ــمح بالامتن يس

العقيــدة الدينيــة )بــشرط ألا تكــون الخدمــة فريــدة ويمكــن 

الحصــول عــى بديــل لهــا(.83 بمعنــى يمكــن لأي شــخص 

ــخص  ــة لأي ش ــم خدم ــن تقدي ــاع ع ــن الامتن ــودي متدي يه

غــر يهــودي لأســباب دينيــة. وفي الســياق نفســه ولمحاربــة 

ــاق  ــص الاتف ــة ن ــم الديني ــى القي ــة ع ــة والمحافظ المثلي

ــمى أب  ــت مس ــل تح ــجيل الأه ــم تس ــى أن يت ــلافي ع الائت

وأم، في كل المعامــلات الرســمية.84 بالرافــق مــع ذلــك عــدم 

ــة  ــي اتفاقي ــطنبول،85 وه ــة إس ــة لاتفاقي ــام الحكوم انضم

ــى  ــص ع ــون الأسرة، وتن ــق بقان ــنة 2011، تتعل ــت س وقع

ــة. ــف في العائل ــاء والعن ــاه النس ــف تج ــع العن من

ــدف في  ــدة ته ــود ع ــى بن ــلافي ع ــاق الائت ــوى الاتف احت

ــا في  ــة، لكنه ــة اليهودي ــى الهوي ــة ع ــا إلى المحافظ ظاهره

ــزاب  ــة للأح ــبكة الزبائني ــز الش ــدف إلى تعزي ــن ته الباط

ــة. فقــد نــص الاتفــاق عــى تخصيــص 150 مليــون  الديني

إضافيــة لخدمــات رفــاه المعاقــين )نســبة المعاقــين في 

وكذلــك  الأقــارب(.86  زواج  بســبب  عاليــة  الحريديــم 

ــي  ــة )الت ــوزارة الداخلي ــار شــيكل ســنوياً ل تخصيــص ملي

يســيطر عليهــا شــاس( تــوزع كمــواد أساســية للفقــراء.87 

ــع  ــا تتب ــة )ومعظمه ــات الخري ــم الجمعي ــة إلى دع بالإضاف

ــاد لتوزيــع  ــون في فــرة الأعي ــي( بـــ 100 ملي ــار الدين للتي
ــة.88 ــاعدات والأغذي المس

رابعاً: الجهاز القضائي

الســلطة  إلى ترويــض  الحكومــي  الائتــلاف  يهــدف 

القضائيــة والهيمنــة عليهــا، وقــد بــدأ التغيــر في المنظومــة 

القضائيــة في ســنة 2015، عندمــا تفاخــرت وزيــرة القضــاء 

ــاة  ــا قض ــودي( بتعيينه ــت اليه ــزب البي ــاكيد )ح ــت ش أيلي

ــى  ــة ع ــان الهيمن ــل ضم ــن أج ــا. وم ــين في العلي محافظ

ــة  ــن خط ــين ع ــف ليف ــاء يري ــر القض ــن وزي ــاء أعل القض

لـــ "إصــلاح القضــاء"، تنــص عــى ســن قانــون التغلــب، 

الــذي يخــول الكنيســت إعــادة ســن قانــون أبطلتــه 

ــن  ــيحد م ــا س ــواً. مم ــة 61 عض ــا بأغلبي ــة العلي المحكم

قــدرة المحكمــة عــى إبطــال القوانــين التــي تتعــارض مــع 

القوانــين الأســاس. كمــا تنــص الخطــة عــى منــع المحكمــة 

ــل  ــا التدخ ــي تخوله ــة" الت ــة المعقولي ــتخدام "حج ــن اس م

ــت  ــا رفض ــات، )بموجبه ــة والتشريع ــرارات الحكومي في الق

ــة  ــق بلجن ــا يتعل ــر(. وفي م ــي كوزي ــين درع ــة تعي المحكم

ــاء ودوره في  ــة القض ــل حص ــيتم تقلي ــاة، س ــار القض اختي

ــت،  ــة والكنيس ــيع دور الحكوم ــدد، وتوس ــاة ج ــين قض تعي

برفــع أعضــاء اللجنــة مــن 9 إلى 11، بحيــث يكــون هنالــك 

تمثيــل متســاوٍ لجميــع الســلطات، وســيبدل تمثيــل نقابــة 

المحامــين بممثلــين مــن الجمهــور يختارهــم وزيــر القضــاء. 

وفي مــا يتعلــق برئاســة المحكمــة العليــا، ســيتم إلغــاء نظــام 

على  المحافظة  إلى  ظاهرها  في  تهدف  عدة  بنود  على  الائتلافي  الاتفاق  احتوى 

للأحزاب  الزبائنية  الشبكة  تعزيز  إلى  الباطن  في  تهدف  لكنها  اليهودية،  الهوية 

الدينية، مثل تخصيص 150 مليون إضافية لخدمات رفاه المعاقين )نسبة المعاقين 

سنوياً  شيكل  مليار  تخصيص  وكذلك  الأقارب(.   زواج  بسبب  عالية  الحريديم  في 

لوزارة الداخلية )التي يسيطر عليها شاس( توزع كمواد أساسية للفقراء. 



80

تمكين اليمين )الديني( - قراءة في حكومة نتنياهو السادسة

الأغلبيــة، وتتــولى الحكومــة صلاحيــة تعيــين الرئيــس حتــى 

لــو كان مــن خــارج قضــاة العليــا. أمّــا المستشــار القانونــي 

للحكومــة فســيتحول إلى منصــب ثقة، وســيخضع المستشــار 
ــة.89 ــي للحكوم ــار القضائ ــر لا للمستش ــي للوزي القانون

يمكننــا القــول إن خطــة ليفــين هــي عبــارة عــن ترجمــة 

ــلاف  ــع الائت ــد وض ــلافي، فق ــاق الائت ــود الاتف ــة لبن عملي

الحاكــم نصــب عينــه هــدف الســيطرة عــى الجهــاز 

ــاق  ــك مــن خــلال النــص في الاتف ــده، وذل ــي وتحيي القضائ

الائتــلافي عــى "تنظيــم" العلاقــة بــين الحكومــة والكنيســت 

ــون  ــون الأســاس "قان ــع القان والقضــاء، مــن خــلال تشري

التغلــب".90 وكذلــك تعيــين عضــو مــن الصهيونيــة الدينيــة 

ــزب  ــن ح ــل ع ــاً ممث ــاة.91 وأيض ــين القض ــة تعي في لجن

العظمــة اليهوديــة. 92 يضــاف إلى ذلــك أنّ تعيــين مستشــار 

ــيكون  ــه س ــة ب ــر المحيط ــك الدوائ ــي لأي وزارة وكذل قانون
ــوزارة.93 ــام ال ــر ع ــة مدي ــن صلاحي م

في المقابــل ســتتم تقويــة المحاكــم الدينيــة وتعزيــز   

دور الحاخامــات، مــن خــلال إقامــة مبانــي المحاكــم الدينيــة 

ــم  ــبيهة بالمحاك ــرات ش ــاء مق ــينها وبن ــة وتحس الحاخامي

ــات  ــى أنّ المقدس ــلافي ع ــاق الائت ــد نــص الاتف ــة.94 وق المدني

الدينيــة اليهوديــة المعــرف بهــا منــذ فــرة العثمانيــين ســنة 

ــة.95  ــة المحاكــم الحاخامي 1922 ســوف تكــون تحــت رعاي

ولتعزيــز دور التيــار الدينــي القومي في المؤسســات الرســمية 

نــص الاتفــاق عــى أنّ أحــد الحاخامــات الرئيســيين للدولــة 
ــاً. 96 ــاً قومي ســيكون وطني

ــض  ــي بع ــاء الدين ــة القض ــز منظوم ــع تعزي دف  

ــى  ــك ع ــات ذل ــن تبع ــر م ــة إلى التحذي ــراف الإسرائيلي الأط

النظــام الإسرائيــي، كونــه سيتســبب بإنشــاء نظامــين 

ــى  ــلافي ع ــاق الائت ــص الاتف ــث ين ــين، حي ــين منفصل قانوني

أنـّـه يــرح للمحاكــم الحاخاميــة بمناقشــة القانــون المدنــي 

ــة  ــا تنــص الاتفاقي ــة بموافقــة الطرفــين. كم والأمــور المدني

ــن أن  ــث يمك ــات بحي ــات الحاخام ــيع صلاحي ــى توس ع
ــة.97 ــائل المدني ــين في المس ــين توافقي ــة محكم ــوا بمثاب يكون

خامساً: الاقتصاد والميزانيات

ــم  ــدة تهت ــود ع ــى بن ــة ع ــات الائتلافي ــوت الاتفاقي احت

بالجانــب الاقتصــادي، فيمــا تــم الركيــز في هــذه الاتفاقيــات 

عــى الميزانيــات التــي ســوف تخصــص لقطــاع الحريديــم، 

الكنيست الـ25: نتنياهو في قبضة أقى اليمين.  )أ.ف.ب(
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ويســتفيد منهــا جمهــور الصهيونيــة الدينيــة، وفي مــا يأتــي 

التفاصيــل:

أ( الجانب الاقتصادي

يســعى الائتــلاف الحاكــم إلى مواجهــة غــلاء الأســعار 

والجمــود الاقتصــادي، فقــد نــص الاتفــاق الائتــلافي عــى تقليــل 

ــاه،  ــاء، المي ــعار الكهرب ــد أس ــلال تجمي ــن خ ــة م ــلاء المعيش غ

ــا.  ــود ومراقبته ــعار الوق ــط أس ــع ضب ــا، م ــة الأرنون وضريب

وكذلــك إبطــال الأمــر الخــاص بضريبــة الأدوات المســتخدمة مــرة 

واحــدة وكاســات الــشرب. مــع العمــل عــى مســاعدة أصحــاب 

ــد  ــكان واح ــا في م ــون ترخيصه ــث يك ــة، بحي ــح الخاص المصال

دون الحاجــة للحصــول عــى تراخيــص مــن دوائــر ومؤسســات 

عــدة. مــع الاهتمــام بإزالــة أي عقبــات أمــام المنافســة التجاريــة 

ــذاء،  ــوق الغ ــة  في س ــكار( الاقتصادي ــة )الاحت ــل المركزي وتقلي

بمعنــى تعميــق اللبرلــة الاقتصاديــة. أيضــاً نــص الاتفــاق عــى 

الاهتمــام بالبينــة التحتيــة، وســن قانــون المــرو )قانــون لتمويــل 

المــرو(، وتشــييد قطــار سريــع )مــن الشــمال في كريــات شــمونة 

إلى إيــلات(، ومطــار دولي. مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار التعامــل مع 

أزمــة العقــارات، مــن خــلال تشــجيع نماذج تنافســية للاســتثمار 

في الأرض، وايجــارات طويلــة المــدى، وكذلــك مشــاركة الســلطات 

ــاء  ــجيع رؤس ــم تش ــث يت ــكن )بحي ــة الس ــل أزم ــة في ح المحلي

الســلطات المحليــة للبنــاء في المناطــق المخصصــة لهم، واســتكمال 

إجــراءات بنــاء 300 ألــف وحــدة ســكنية والتــي توقفــت بســبب 

ــات  ــين مؤسس ــك تحس ــاف إلى ذل ــة(. يض ــود ميزاني ــدم وج ع

الجمهــور ومواءمــة ســوق العمــل للعالــم الحديــث، بحيــث تتــم 

خصخصــة مينــاء أشــدود )كمــا حصــل مــع مينــاء حيفــا(. مــع 

ــتثمار في  ــلال الاس ــن خ ــل م ــوق العم ــين س ــى تحس ــل ع العم
ــا.98 ــم والعــرب ودمجهم خطــة تشــغيل قطــاع الحريدي

ــت  ــا تم ــاد، م ــة بالاقتص ــود المتعلق ــاه في البن ــت الانتب يلف

ــة  ــشركات الحكومي ــة ال ــص تبعي ــضرورة فح ــه ب ــارة ل الإش

للــوزارات، وإبطــال فريــق المــدراء المختاريــن )نبحــرت 

هاديركتوريــم(،99 وهــو عبــارة عــن مجموعــة واســعة ومتنوعة 

مــن المرشــحين لمنصــب المديــر، وهــي متاحــة للــوزراء عندمــا 

ــدت  ــة. انتق ــشركات الحكومي ــدراء في ال ــين م ــون بتعي يرغب

ــدراء،  ــق الم ــاء فري ــرة إلغ ــة فك ــراف الإسرائيلي ــض الأط بع

ــام  ــاب أم ــع الب ــة، ويوس ــة الحزبي ــيعمق الزبائني ــك س لأنّ ذل

تعيــين المنتســبين السياســيين في الــشركات الحكوميــة. وتفاقــم 
ــة.100 ــشركات الحكومي ــييس في ال التس

ــن  ــة م ــبكته الزبائني ــز ش ــم بتعزي ــلاف الحاك ــم الائت اهت

ــات  ــش بواســطة تخصيــص ميزاني خــلال كســب قطــاع الجي

إضافيــة لــه، فقــد نــص الاتفــاق الائتــلافي رفــع رواتــب الجنــود 

النظاميــين بنســبة 20%، ومســاواة أجــور المقاتلــين في النصــف 

ــة إلى  ــور، بالإضاف ــى للأج ــد الأدن ــام بالح ــن الع ــر م الأخ

زيــادة المنــح للطــلاب الذيــن ينهــون خدمــة الجيــش والخدمــة 

الوطنيــة، وكذلــك العمــل مــن أجــل تمويــل دورات تحضريــة 

ــل البعــد  ــادة تموي ــود المسرحــين، وزي ــة للجن ــة مجاني أكاديمي

ــي،  ــم الجامع ــوم التعلي ــة برس ــبة 100% مقارن ــي بنس التعليم

حيــث ســيتلقى كل جنــدي خــدم ســنة بالجيــش، ســنة مجانــاً 

ــة  ــين نتيج ــين والمعاق ــة المصاب ــى رعاي ــلاوة ع ــة، ع في الجامع

ــبة،  ــن مناس ــل في أماك ــم للعم ــب وتأهيله ــروب والتدري الح

ــي(  ــل الإيجاب ــة )التفضي ــين أولوي ــود المسرح ــاء الجن ــع إعط م

ــة في  ــن الهندس ــر، المه ــوق، الكمبيوت ــب، الحق ــات الط في كلي
ــالي.101 ــم الع ــات التعلي ــات ومؤسس الجامع

ب( الميزانيات

ــتطاعت  ــوزارات، اس ــغيلية لل ــات التش ــن الميزاني ــدا ع ع

الأحــزاب الدينيــة الحصــول عــى ميزانيــات ضخمــة ســتخدم 

تنفيــذ برامجهــا الانتخابيــة، وســتعزز مــن شــبكتها الزبائنيــة. 

بالاســتناد عــى الاتفاقــات الائتلافيــة يمكننــا القــول إن الأحزاب 

الدينيــة ســتحصل بشــكل مبــاشر عــى مبلــغ إجمــالي يقــدر ب 

76.764 مليــار شــيكل عــى مــدى الأربــع ســنوات مــن عمــر 

ــي ســتحصل عليهــا بشــكل  ــغ الت الحكومــة. )عــدا عــن المبال

غــر مبــاشر مــن الميزانيــات التشــغيلية للــوزارات(. والجــدول 

المحلــق يوضــح التفاصيــل:

دفع تعزيز منظومة القضاء الديني بعض الأطراف الإسرائيلية إلى التحذير من تبعات 

ذلك على النظام الإسرائيلي، كونه سيتسبب بإنشاء نظامين قانونيين منفصلين، 

ه يصرح للمحاكم الحاخامية بمناقشة القانون 
ّ
حيث ينص الاتفاق الائتلافي على أن

المدني والأمور المدنية بموافقة الطرفين
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تمكين اليمين )الديني( - قراءة في حكومة نتنياهو السادسة

جدول يوضح ثمن تحالف الليكود مع الأحزاب الدينية )بالمليون شيكل(:

ملاحظاتوجه الصرفالمبلغ 

قسم الاستيطان في الضفة الغربية750102

تنظيم المعابر في مناطق 67 600103

1600 سنوياً لمدة 5 سنواتتطوير طرق الضفة الغربية8000104

لسنتي 2023-2024حماية أراضي الدولة في الضفة الغربية300105

ميزانية لـ 3 سنواتتعزيز الهوية اليهودية في التعليم ومراكز الراث2450106

800 سنوياً لمدة 4 سنواتإقامة 4 مستوطنات في النقب3200107

100 سنوياً لمدة 4 سنواتتشجيع الاستيطان في الجليل400108

تعزيز الأمن بالمدن المختلطة25109

500 ميزانيــة أساســية+ 443 نشــاطات مشــركة ميزانية وزارة المهام الوطنية+ نشاطات تطوير6092110

+ 755 نشــاطات تطويــر )لمــدة 4 ســنوات(

ًمديرية الاستيطان300111 ميزانية إضافية بمعدل 75 سنويا

وزارة المهام الوطنيةالتماسك الوطني600112

174 للصهيونيــة الدينيــة، 110 لحبــاد، 156 المدارس الدينية430113

ــاء ــر والبن للتطوي

ًتقليل تكاليف التعليم الرسمي400114 100 سنويا

التعليم الديني الرسمي637115

ًالتعليم الداخي1000116 250 سنويا

ًالمعاهد الدينية التي تشجع الخدمة العسكرية600117 150 سنويا

الركيز عى الولايات المتحدة وفرنساتشجيع الشباب عى الهجرة لإسرائيل350118

توزع عى 7 سنواتميزانية وزارة الأمن القومي45000119

المحافظة عى الراث في الضفة الغربية150120 

ًميزانية سلطة الهوية القومية اليهودية400121 100 سنويا

ًقسم التوعية اليهودية280122  70 سنويا

ــاء إصلاح كنس ومقابر210123 ــاء كنــس بـــ 50. بن صيانــة الكنــس بـــ 30. بن

مكفــوت )مغاســل تســتخدم لأغــراض التطهــر 

الدينــي( بـــ 40.صيانة مكفــوت بـ 20. بنــاء عروف 

)مــكان للعبــادة يــوم الســبت( بـــ 20. صيانــة مقابر 

بـــ 40. صيانــة أماكن مقدســة بـــ 20.
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ــل 120 ــد التأهي ــم في معاه ــلاب الحريدي ــية للط ــح دراس من
ــي124 التكنولوج

15 سنوياً للذكور و15 سنوياً للإناث

ًالتعليم التوراتي لأبناء المهاجرين الجدد 60125 15 سنويا

رفاه المعاقين150126

ًمواد أساسية للفقراء توزع بواسطة الداخلية4000127 1000 سنويا

دعم للجمعيات الخرية في الأعياد100128

ًدمج الحريديم في خدمات الدولة60129 15 سنويا

المجموع76764

الخلاصة والاستنتاجات

ــكان  ــع الس ــا م ــة في تعامله ــذه الحكوم ــق ه تنطل

الفلســطينيين والأرض الفلســطينية مــن مقولتــين، 

إحداهمــا توراتيــة والثانيــة اســتشراقية، نلمــس البعــد 

التوراتــي في مقولــة "الحــق الحــري"، فيمــا نجــد أثر 

النظــرة الاســتشراقية في المقاربــة المســتخدمة في التعامــل 

ــتخدام  ــن واس ــي الأم ــطينيين وه ــكان الفلس ــع الس م

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــتشراقي للاس ــل الاس ــوة، فالعق الق

ــة  ــطينيين مجموع ــار الفلس ــتبطن اعتب ــي يس الصهيون

مــن البدائيــين، الذيــن لا يحــق لهــم التطلــع إلى تحقيــق 

الــذات الوطنيــة أو تقريــر المصــر، ولا يفهمــون ســوى 

لغــة القــوة و لا يصلــح غــر المقاربــة الأمنيــة في 

ــم. ــل معه التعام

يــدرك الائتــلاف الحكومــي الحــالي صعوبــة إنفــاذ 

ــة  ــق إقليمي ــود عوائ ــبب وج ــم أراضي 67، بس ــه بض طموح

ــم  ــة للض ــد الأرضي ــه يمه ــت نفس ــه في الوق ــة، لكن ودولي

ــى  ــيطرة ع ــكام الس ــى الأرض، بإح ــق ع ــرض الحقائ ويف

مناطــق "ج" التــي تشــكل ثلثــي الضفــة الغربيــة، وتمتــين 

البنيــة التحتيــة للضــم ســواء بشــبكة الطــرق أو الخدمــات 

ــل حاصــل في  ــح الضــم تحصي ــث يصب )كالاتصــالات(، بحي

المســتقبل المنظــور، ولا يحتــاج ســوى إلى الظــرف المناســب 

ــمي. ــكل رس ــه بش ــن عن ــاً( ليعل ــاً ودولي )إقليمي

ــدي  ــي والحري ــقيه القوم ــي بش ــار الدين ــعى التي يس

ــبرالي" في  ــي "اللي ــار العلمان ــع التي ــراع م ــم ال إلى حس

ــيطرة  ــة والس ــلال الهيمن ــن خ ــة، م ــة الصهيوني الحرك

عــى مؤسســات الدولــة وعــى رأســها الســلطة القضائيــة، 

ــي  ــار العلمان ــر للتي ــل الأخ ــة المعق ــبر بمثاب ــي تعت الت

ــراق  ــن اخ ــي م ــار الدين ــن التي ــا تمك ــبرالي"، بعدم "اللي

ــر  ــب الآخ ــش. وفي الجان ــة بالجي ــة ممثل ــة الأمني المؤسس

يهــدف التيــار الدينــي إلى الســيطرة والهيمنــة مــن 

ــيخ  ــطة ترس ــة، بواس ــج التعليمي ــدارس والمناه ــلال الم خ

ــم  ــز القي ــاس، وتعزي ــاج الأس ــي في المنه ــه التورات التوج

ــج  ــلال برام ــن خ ــام، م ــال الع ــة في المج ــة الديني والهوي

توعويــة وتعبويــة، والإصرار عــى ترســيخ القيــم التوراتيــة 

كحرمــة يــوم الســبت والأكل المطابــق للتعاليــم التوراتيــة 

ــفيات(. ــة )كالمستش ــات العام في المؤسس

تنتهــز الأحــزاب الدينيــة حاجــة نتنياهــو لهــا لتشــكيل 

ــب  ــن المكاس ــدر م ــبر ق ــق أك ــل تحقي ــن أج ــة م الحكوم

ــزاب  ــو والأح ــين نتنياه ــف ب ــة التحال ــة، إذ إن كلف المادي

الدينيــة تصــل إلى 77 مليــار شــيكل، جــزء ملحــوظ منهــا 

ــزاب،  ــذه الأح ــة له ــبكة الزبائني ــم الش ــص لتدعي خص

وكذلــك تعزيــز القيــم التوراتيــة في المجتمــع، فيمــا ذهــب 

ــي  ــن الوطن ــكيل وزارة الأم ــار( إلى تش ــا )45 ملي معظمه

ــلال  ــن خ ــتوفر م ــر"، وس ــن غف ــها "ب ــي سيرأس الت

إنشــاء مــا يســمى "الحــرس الوطنــي" موطــأ قــدم للتيــار 

ــتحداث  ــة، إذ إن اس ــة الأمني ــي في المؤسس ــي القوم الدين

ــار  ــيمنح التي ــي" س ــرس الوطن ــوزارة و"الح ــذه ال ه

الدينــي القومــي أداة أمنيــة قويــة لمعادلــة موازيــن القــوة، 

ــيطر  ــذي يس ــاباك ال ــش والش ــة الجي ــل مؤسس في مقاب

عليهمــا )حتــى اللحظــة( التيــار العلمانــي "الليــبرالي"، وفي 

الوقــت نفســه ســيعزز الشــبكة الزبائنيــة للتيــار الدينــي 

القومــي الــذي ســيتحكم في تشــكيل "الحــرس الوطنــي"، 

ــه  ــة في ــع الحساس ــم المواق ــب معظ ــع أن تذه ــن المتوق وم

ــي. ــي القوم ــار الدين ــاصري التي لمن
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